
المخـــاوف تتصاعـــد.. لمـــاذا أرجـــأت طالبـــان
إعلان حكومتها المنتظرة؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أرجات حركة طالبان الأفغانية إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، الذي كان مقررًا له الجمعة
 مــن ســبتمبر/أيلول ، دون إبــداء أســباب، وســط حالــة مــن الترقــب الــدولي والإقليمــي تخيــم
على الأجواء، في انتظار هذا التشكيل الذي سيحدد بشكل كبير توجه الحركة في إدارة المشهد خلال

الفترة المقبلة.

وبعد قرابة ثلاثة أسابيع على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، تتصاعد المخاوف بشأن تكرار
الحركة تجربة ولايتها الأولى (-)، الأمر الذي عزز حالة القلق بشأن ما يمكن أن تحمله
التشكيلـة الحكوميـة الجديـدة مـن مفـاجآت ربمـا تعيـد البلاد عقـودًا إلى الـوراء بـدلاً مـن الـدفع بهـا إلى

كثر استقرارًا، وهو ما تؤكده الحركة منذ فرض هيمنتها على المشهد. مستقبل أ

يتزامــن تأجيــل الإعلان عــن الحكومــة مــع تصاعــد المواجهــات العنيفــة بين الحركــة ومــا يســمى “جبهــة
المقاومـة الوطنيـة” المعارضـة في وادي بنجشـير ( شمـال العاصـمة كابـل)، المعقـل الأسـاسي لمعـارضي
طالبان، وسط تضارب في الأنباء بشأن ما أسفرت عنه تلك المواجهات التي تمثل المحطة الأخيرة نحو

إتمام السيطرة على كامل الأراضي الأفغانية.

الحكومة الجديد.. تكهنات ومخاوف
إرجاء تشكيل الحكومة وسط التكتم الشديد من الحركة أنعش بورصة التكهنات وفتح الباب على
مصراعيه أمام الخبراء والمحللين للحديث عن توقعاتهم الممزوجة أحيانًا بالآمال والأمنيات بعيدًا عن
قــراءة الواقــع بصــورة دقيقــة، وســط صــمت غــير مــبرر من الســلطة الجديــدة الــتي رفعــت شعــارات

التشاركية مع ساعاتها الأولى للسيطرة على العاصمة.

حــديث قــادة الحركــة عــن أن الحكومــة القادمــة ســتكون شاملــة دفــع الصــحفي والمحلــل الســياسي
الأفغـاني نصرت حقبـال، إلى توقـع إشراك مسـؤولين مـن الحكومـات السابقـة في الحكومـة المرتقبـة، في
محاولـة مـن طالبـان لإرضـاء المجتمـع الـدولي، لكنهـا لـن تـشرك أي شخـص تثـور الشكـوك بشأن أدائـه

سابقًا.

حقبال خلال تصريحاته لبرنامج “ما وراء الخبر” السبت  من سبتمبر/أيلول الحاليّ، توقع أن تتخذ
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الحركة بعض الإجراءات التي تستهدف بها مغازلة الجميع، الداخل والخا، وتقديم أوراق اعتمادها
كسلطة تشاركية تعلمت جيدًا من دروس الماضي الأليمة، مرجحًا أن تشرك شخصيات من الأقليات

الإثينة بالبلاد، لكنها غير معروفة لدى كل أفراد المجتمع الأفغاني.

وعن احتمالية مشاركة عناصر من حكومة الرئيس الهارب أشرف غني، أوضح السياسي الأفغاني أن
طالبـان ليسـت مضطـرة لذلـك، كمـا أنهـا مـن المحتمـل أن تضـع بعـض الـشروط القاسـية فيمـن يتـولى
أي منصــب رســمي خلال المرحلــة المقبلــة، كـــ”ألا تــدور حــوله شبهــات فســاد في المــال العــام أو إســاءة
استغلال منصبه، ولا أن يكون معروفًا بالتعاون مع القوات الأجنبية التي غزت البلاد، ولا خاض قتالاً

مباشرًا مع حركة طالبان”.

الرأي ذاته ذهب إليه مدير الأكاديمية القطرية الدولية لدراسات الأمن، ماجد الأنصاري، الذي لفت
إلى أن الرسائل القادمة من زعماء طالبان مبشرة وإيجابية وتعكس حسن نوايا في تحسين الصورة
وعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا، متوقعًا إشراك عناصر من الحكومات السابقة، لديها

قنوات اتصال مفتوحة مع طالبان، مثل عبد الله عبد الله وحامد كرزاي وغيرهما.

 

لا يعكس الانسحاب المفاجئ للقوات الأجنبية وهروب الرئيس وسقوط النظام
دون مقاومة، فرض الحركة الإسلامية كامل سيطرتها على المشهد، فهناك
الكثير من القنابل الموقوتة داخليًا، التي زرعها الاستعمار الأجنبي على مدار

عقدين كاملين

 

وتمثل مشاركة المرأة أحد المعضلات الأساسية المرجح أن تواجه التشكيل الجديد، فرغم التصريحات
الإيجابية الصادرة عن قادة الحركة بشأن رؤيتهم الجديدة للمرأة ومستقبلها في البلاد، لا تعدو كونها
وعود وأحاديث لم تتعرض بعد لاختبارات التقييم الحقيقية، وربما يكون التشكيل الحكومي المنتظر

الاختبار الأول لتلك التصريحات.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي، يتوقع ألا يكون هناك وجود للمرأة في
حكومـة طالبـان الجديـدة، لافتًـا في تصريحـات لـه إلى أن “هـذا الأمـر لـن يزعـج الغـرب الـذي سـيتفهم
كيــد عقليــة الحركــة وطبيعــة المجتمــع الأفغــاني، وســيكتفي بحصــول المــرأة الأفغانيــة علــى حقهــا في بالتأ

التعليم وبعض مجالات العمل”.

كثر ما يهم الحركة في تشكيل حكومتها المنتظرة، وأوضح أن التوازن المطلوب والتشاركية النسبية هو أ
لإقناع القوى الدولية التي تترقب الوضع حاليا، أن طالبان  ليست طالبان ، في محاولة
لكسب معركة الاعتراف الدولي لضمان الحصول على الدعم الخارجي الذي يبدو أنه سيكون عاملاً



مؤثرًا في نجاح الحركة في إدارة السلطة سنوات حكمها الأولى على أقل تقدير.

يتســـق مـــا ذهـــب إليـــه الشـــايجي مـــع مـــا قـــاله نـــائب رئيـــس المكتـــب الســـياسي للحركـــة محمد عبـــاس
ســتانيكزاي، الأربعــاء  مــن ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، لإذاعــة “بي بي سي” الناطقــة بلغــة البشتــون، حين
أشــار إلى تمكــن النســاء مــن التعليــم ومواصــلة العمــل، لكــن “قــد لا يكــون لهــن مكــان” في الحكومــة
المســتقبلية أو في مناصــب أخــرى رفيعــة، وهــو التصريــح الــذي دفــع بعــشرات الناشطــات الأفغانيــات
للنزول إلى شوا مدينة هرات (غرب) للتظاهر والمطالبة بفتح قناة تشاور بين النساء والحركة، بما

يمهد الطريق لأن يكون للمرأة دور ومكانة في مؤسسات الحكم.

بنجشير.. المحطة الأخيرة
الوضــع المشتعــل في بنجشــير حيــث المواجهــات الساخنــة بين الحركــة والمعارضــة ربمــا يفسر التــأخير في
الإعلان عــن الحكومــة الجديــدة حــتى الآن، وســط تبــاين التصريحــات الخاصــة بنتــائج تلــك المواجهــات

الغائبة بشكل كبير عن أعين التناول الإعلامي الموضوعي المبني على معلومات وليس تخمينات.

تعـد بنجشـير المعقـل الأبـرز حضـورًا لمعـارضي الحركـة، وآخـر الأقـاليم العصـية علـى السـيطرة الطالبانيـة،
ومـن ثـم تتسـم المعـارك الـدائرة هنـاك بـالقوة مـن الجـانبين، وعليـه تـدافع الجبهـة الوطنيـة الأفغانيـة،
التي يقودها الزعيم المحلي أحمد مسعود، باستماتة دفاعًا عن هذا الإقليم الذي لو سقط في أيدي

طالبان يسدل الستار تمامًا عن أي مقاومة مستقبلية.

هناك حالة من السجال بين الحركة والجبهة، فبينما أعلنت الأولى سيطرتها على منطقة “شتل”
وعلى مديرية “بريان” في الولاية الشمالية يؤكد أنصار الثانية أنهم نجحوا في التصدي لهذا الهجوم،

متعهدين بمواصلة القتال، وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

المتحـدث باسـم جبهـة المقاومـة الأفغانيـة، فهيـم داشـتي، قـال إن قـوات طالبـان وصـلت إلى مرتفعـات
يـدة لـه علـى تـويتر دربنـد علـى الحـدود بين إقليمـي كابيسـا وبنجشـير، لكـن تـم صـدها، مضيفًـا في تغر
كده نائب الرئيس الأفغاني وأحد “الدفاع عن معقل أفغانستان لا ينكسر”، وهو التصريح ذاته الذي أ
كد مصدر بالحركة أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مناطق تلك قادة الجبهة، أمر الله صالح، وفي المقابل أ
يـق المؤديـة إلى العاصـمة بـازارك الولايـة، لكنـه تبـاطأ مـؤخرًا بسـبب الألغـام الأرضيـة المزروعـة علـى الطر

ومجمع حاكم الإقليم.

وبحسـب مراسـل الجـزيرة في كابـل، أحمـد فـال ولـد الـدين، فـإن هنـاك تضاربًـا واضحًـا في المعلومـات
كيد على التقدم الطالباني والنفي المسعودي القاطع، مضيفًا أن تلك الواردة من بنجشير، ما بين تأ
المنطقة تعد محمية جغرافيا لأنها منطقة وعرة جدًا تقع في منطقة سلسلة جبال هندوكش، ومن ثم

فإن السيطرة العسكرية عليها مسألة شاقة للغاية، كما أن غالبية سكان الولاية من الطاجيك.
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جــدير بــالذكر أن الاحتفــالات الــتي أقامهــا أنصــار طالبــان في العاصــمة كابــل بعــد تــوارد أنبــاء الانتصــار
 والسيطرة على الإقليم – رغم نفي الجبهة المعارضة لها – أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة
يــن، بحســب وسائــل إعلام محليــة، مــا دفــع المتحــدث باســم الحركة ذبيــح الله مجاهــد، لإصــدار آخر

تعليمات للأنصار بوقف إطلاق النار في الهواء والاكتفاء بشكر الله.

تصاعد المخاوف
ير سابقة لـ”نون بوست” تمت الإشارة إلى أن الداخل سيكون التحدي الأبرز أمام طالبان في في تقار
مرحلتهـا القادمـة، رغم خطـورة مـا تحملـه التحـديات الخارجيـة ومعركـة الاعـتراف الـدولي، وأن طمانـة
الشا الأفغاني وتفعيل قيم التشاركية وتصحيح الصورة المشوهة قديمًا ستكون العوامل الأبرز في

تحديد هوية المنتصر في تلك المعركة التي لم تنته بعد.

لا يعكس الانسحاب المفاجئ للقوات الأجنبية وهروب الرئيس وسقوط النظام دون مقاومة، فرض
الحركة الإسلامية كامل سيطرتها على المشهد، فهناك الكثير من القنابل الموقوتة داخليًا، التي زرعها
الاستعمار الأجنبي على مدار عقدين كاملين، هذا بخلاف تعدد الأيادي العابثة في الداخل التي لا تريد

لهذا البلد إلا أن يظل غارقًا في وحل الاقتتال الأهلي والفوضى، خدمة لأجندات خارجية.  

ومـع اشتعـال الوضـع ميـدانيًا، تصاعـدت المخـاوف مـن احتماليـة الخـروج عـن السـيطرة والولوج مـرة
أخرى في مستنقع الاحتراب المجتمعي المسلح، وهو ما عبر عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية،
الجنرال مارك ميلي، الذي أعرب عن تخوفه من أن تقود تطورات الأوضاع في أفغانستان إلى نشوب
حرب أهلية، وتكون نواة جديدة لإعادة تشكل “مجموعات إرهابية” جديدة، مضيفًا “لا أعلم هل

ستكون طالبان قادرة على توطيد سلطتها وإنشاء حكومة”.

 

ليس شرطًا أن ينتظر زعماء الحركة إنهاء معركة الشمال للإعلان عن الحكومة،
ية، لكن يبقى التشكيل المقترح إذ يمكن العمل من خلال  مسارات متواز
والأسماء المتوقع أن تتضمنها التوليفة الجديدة هي الاختبار الحقيقي

 

اسـتمرار المعـارك في بنجشـير لفـترات قادمـة، دون الحسـم من الحركـة، سـيعقد الوضـع بصـورة كـبيرة،
كونه يعطي كثيرًا من القوى المعارضة الوقت المطلوب لترتيب أوراقها مرة أخرى، وإعادة تموضعها في

قالب مختلف، مع عدم استبعاد دعم خارجي محتمل قد يكون عاملا مؤثرًا.



وفي المقابــل فــإن الفشــل في الســيطرة الطالبانيــة علــى الإقليــم الشمــالي ســيضعف مــن ثقلهــا داخليًــا
وخارجيًا، ويصيبها بالارتباك السياسي الذي من المتوقع أن يفرز تحركات عسكرية مسلحة عشوائية
كــ”رد فعـل” تلقـائي، الأمـر الـذي يسـتدعي التجربـة الأليمـة الماضيـة، ويسرع مـن دخـول النفـق المظلـم

الذي يخشاه الجميع.

كثر أمام العديد من التكهنات كما أن التأخير في الإعلان عن التشكيل الحكومي المقرر سيفتح الباب أ
يز المخاوف والتشكيك في التصريحات التي قد تضر بالحركة وقدرتها على قيادة البلاد، فضلاً عن تعز

الإيجابية التي أطلقها قادة طالبان بشأن الشمولية والتشاركية لطمأنة الجميع.

وفي الأخير.. ليس شرطًا أن ينتظر زعماء الحركة إنهاء معركة الشمال للإعلان عن الحكومة، إذ يمكن
ية، لكن يبقى التشكيل المقترح والأسماء المتوقع أن تتضمنها التوليفة العمل من خلال مسارات متواز
الجديدة هي الاختبار الحقيقي الذي سيترتب على نتائجه الكثير من ملامح المستقبل، سواء للحركة

أو البلاد بصفة عامة.
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